
“جهـاد البنـاء” في ديـر الـزور.. كيـف تسـتولي
يين؟ إيران على ممتلكات السور

, أبريل  | كتبه حسين الخطيب

أحكمـت الميليشيـات الإيرانيـة سـطوتها علـى مختلـف مفاصـل الحيـاة في محافظـة ديـر الـزور شرقي نهـر
يــة العراقيــة، في إطــار مساعيهــا إلى الفــرات وصــولاً إلى مدينــة البوكمــال الواقعــة علــى الحــدود السور

إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة عبر ترسيخ وتعميق وجودها.

آخــر تلــك المحــاولات ســعي الأذ الإيرانيــة المدنيــة للاســتحواذ علــى ســوق العقــارات مــن خلال شراء
واسـتملاك منـازل الأهـالي بهـدف تحويلهـا إلى مقـار عسـكرية ومنـازل سـكنية لعناصرهـا ومراكـز مدنيـة
تدعم أنشطتها التعليمية والخدمية، مستخدمةً أساليب متعددة لتحقيق أهدافها بما فيها القوة

الناعمة والسلطة العسكرية المباشرة.

سوق العقارات في دير الزور
تحاول منظمة “جهاد البناء” الإيرانية فرض سيطرتها على عدد من الفيلات والمنازل السكنية في حي
الجمعيــات وقــرب مدرســة فــايز منصــور داخــل مدينــة البوكمــال شرقي محافظــة ديــر الــزور، ومــن أجــل
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تحقيق هذه الغاية مارست المنظمة ضغوطًا على أصحاب العقارات بهدف دفعهم إلى التنازل وبيع
يــق إرســال تهديــدات مبــاشرة عــبر عنــاصر وشخصــيات مــن ميليشيــا الحــرس الثــوري أملاكهــم عــن طر
الإيراني، وفي حال رفض الملاك البيع، فإنها تد عقارات الرافضين في مخططات الهدم وتحولها إلى

.” مقار ومستودعات عسكرية، حسب ما أفادت شبكة “دير الزور

منظمة “جهاد البناء” تلتهم عقارات الأهالي في محافظة دير الزور.

كثفت منظمة “جهاد البناء” أنشطتها بغية الاستيلاء على المزيد من العقارات مثل الأراضي الزراعية
ية والمنشآت الصناعية والمحال التجارية، ضمن مركز محافظة دير والمنازل السكنية والمنشآت التجار

الزور والمدن والبلدات التابعة لها، بهدف فرض وتمكين وجودها في المحافظة.

الصحفي في شبكة نهر ميديا (شبكة المحلية ترصد أخبار محافظة دير الزور)، عهد الصليبي، أوضح أن
عمليات السيطرة على العقارات وأملاك المدنيين في محافظة دير الزور قائمة منذ وجود الميليشيات

الإيرانية التي تنضوي ضمن مكونات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأضـاف خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن معظـم نشاطـات الميليشيـات الإيرانيـة في السـيطرة علـى
يـة وعليهـا إشكاليـات العقـارات تكـون عـبر فـرض القـوة العسـكرية، لكـن بعـض العقـارات تكـون محور
يصعب السيطرة عليها باستخدام قوة السلاح، ما يدفع إلى شرائها من أصحابها عبر مندوبين/وكلاء

مدنيين وعسكريين”.

وذكر أيضًا أن: “ميليشيا الحرس الثوري استولت على عقارات خاصة للمدنيين في شا النهر وقرب
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المشفى الوطني ومشفى الساعي ضمن حي الرشدية في دير الزور، بينما ضمن المدن والبلدات التابعة
للمحافظـة، كـانت سـيطرتهم مختلفـة”. مؤكـدًا، اسـتيلاء الميليشيـات علـى محطـات وقـود حولتهـا إلى
ساحـات للمحروقـات (ساحـات صبيخـان والبلعـوم وموحسـن) وهـي محطـة عبـور أولى للمحروقـات

بالتشارك مع ميليشيا القاطرجي، التي تنقل المحروقات إلى مناطق نظام الأسد.

كـدت شبكـة “فـرات بوسـت” المحليـة، أن الميليشيـات الإيرانيـة زرعـت رجـال أعمـال وشخصـيات بينمـا أ
مهمتهم فتح مكاتب لشراء العقارات من السكان المحتاجين في ظل صعوبة مواجهة ظروف الحياة
الاقتصادية، كما وضعت الأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى مناطق نظام الأسد أمام خيار

بيع عقاراتهم، خشية الاستيلاء عليها بحجة غيابهم.

منظمة “جهاد البناء” إحدى الأذ الإيرانية الأكثر فاعلية في محافظة دير الزور

تعد منظمة “جهاد البناء” إحدى أبرز الأذ الإيرانية الأكثر فاعلية في محافظة دير الزور، حيث تعمل
ــة ــة الأعمــال الخيري ــة، تحــت مظل ي ــراني والتغلغــل بين المجتمعــات السور في إطــار تمكين الوجــود الإي
ــة القائمــة في ــد مــن المشــاريع الخدمي ــم العدي ــة، لا ســيما أنهــا أشرفــت علــى دعــم وترمي والاجتماعي
محافظـة ديـر الـزور عقـب طردهـا وقـوات نظـام الأسـد وروسـيا تنظيـم الدولـة الإسلاميـة داعـش بين

. –  عامي

تتخــذ المنظمــة مــن مــدن ديــر الــزور والميــادين والبوكمــال مكــاتب رئيســية لهــا، بينمــا تصــف نفســها أن
نشاطهـا خـدمي وتنمـوي مسـتقل، حيـث تشمـل بنـاء وإعـادة تأهيـل المسـتشفيات والمـدارس وترميـم

ية والإيرانية التابعة لها. منازل أسر قتلى مسلحي نظام الأسد والميليشيات السور
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أهداف السيطرة على العقارات
يهـدف تزايـد النشاطـات الإيرانيـة في الاسـتحواذ علـى عقـارات السـوريين في محافظـة ديـر الـزور شمـال
يـا، بـالقوة الناعمـة إلى تقليـل التـوتر بين سـكان المدينـة وعنـاصر الميليشيـات، مـن خلال شراء شرقي سور
العقارات بدلاً من الاستيلاء عليها بالقوة، والتي يجريها وسطاء محليون يقدمون مبالغ مالية تفوق

قيمة العقارات الحقيقية في بعض الأحيان.

كـدت مصـادر محليـة لــ”نون بوسـت”: “أن منظمـة “جهـاد البنـاء” تعمـل علـى إنشـاء تجمعـات كمـا أ
ســكنية تشبــه الثكنــات العســكرية وتحتــوي علــى منــازل بهــدف اســتيعاب عــائلات عنــاصر ميليشيــا

الحرس الثوري الإيراني القادمين من خا محافظة دير الزور”.

رجحـت المصـادر كذلـك أن هـذه الإجـراءات تعـود إلى أن عنـاصر الميليشيـات الإيرانيـة يواجهـون صـعوبة
يــة، لا ســيما في الباديــة، مــع اســتمرار نشــاط تنظيــم الدولــة كــبيرة في تنقلاتهــم بين المحافظــات السور
الإسلامية “داعش”، فضلاً عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف مواقعها، ما يستدعي

تغييرها بشكل متواصل.

ميليشيات إيرانية وعراقية في محافظة دير الزور

وتستغل الميليشيات الإيرانية الأوضاع المعيشية للسوريين في محافظة دير الزور، الذين يضطرون إلى
بيع أملاكهم وعقاراتهم من منازل وأراض زراعية، في ظل الركود الاقتصادي والمعيشي الذي تشهده



يــن (لأســباب أمنيــة)، مــا يــدفعهم إلى بيعهــا البلاد، فضلاً اســتغلالها غيــاب أصــحاب العقــارات المهجر
بأرخص ثمن خشية مصادرتها والسيطرة عليها.

وقــال الصــحفي وائــل الحــويش ابــن محافظــة ديــر الــزور خلال حــديثه لـــ”نون بوســت” إن المنظمــة
افتتحت مكاتب عبر وكلاء سوريين في مناطق متفرقة لشراء العقارات، مستغلةً النزوح ودمار الأبنية،
وسوء الأحوال الاقتصادية، فضلاً عن بثها معلومات عن نية نظام الأسد مصادرة العقارات التي لا
ية التي أصدرها الأخير، ما دفع السوريين إلى بيع تثبت ملكيتها، وفق مضمون قوانين الملكية العقار

ممتلكاتهم”.

وأضاف: “انتشار الميليشيات الإيرانية، وتحويل منازل الأهالي إلى مقار عسكرية يهدف إلى إجبار الناس
ــردي الأوضــاع الأمنيــة، وانتشــار علــى بيــع عقــاراتهم، وعمليــات الاقتتــال بين الميليشيــات والابتزاز وت

المخدرات بشكل جنوني، تعد من أبرز أساليب التهجير غير المباشر للأهالي”.

تغيير ديموغرافي في محافظة دير الزور
تساهم المساعي الإيراني في استملاك العقارات بمحافظة دير الزور في إحداث تغيير ديموغرافي، لا سيما
أنها تستغل الأوضاع الاقتصادية عبر سوق العقارات ومنع المنافسة وط أسعار محددة، ما يمنع

الأهالي من اتخاذ أي إجراءات بهدف الحفاظ على ممتلكاتهم.

ــبيوت ــراني في أن المنطقــة تــشرد أغلــب ســكانها، حيــث يتــم اســتهداف ال تكمــن خطــورة النشــاط الإي
ية تنسق مع الميليشيات الإيرانية (وسطاء) يفاصلون بالأسعار مع والعقارات المدمرة، عبر مافيات سور

ية لحقوق الإنسان” فاضل عبد الغني. أصحابها، حسب ما أوضح، مدير “الشبكة السور

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “السـوري في الأحـوال الطبيعيـة لا يرغـب في بيـع ممتلكـاته، لكـن
هنــاك أســباب تــدفعه لبيعهــا، ولعــل أبرزهــا شراء الميليشيــات الإيرانيــة للعقــارات باســتخدام القــوة،
والتهجـير والتشريـد القسري، وتعـرض العقـار للقصـف والـدمار، وانعـدام الأمـل في العـودة إلى المنطقـة،
وتسهيل نظام الأسد لإيران للسيطرة وشراء العقارات، وسط غياب أفق الحل السياسي، أو رحيل

نظام الأسد وخروج الميليشيات الإيرانية التي باتت تتغلغل بين المجتمعات السورية”.

يــن يــة، للســيطرة علــى ممتلكــات المهجر وأضــاف: “نظــام الأســد ســن قــوانين تتعلــق بالملكيــة العقار
السوريين، كما أتاح الفرصة أمام حلفائه لشراء العقارات التي استملكها، الأمر الذي أوصل السوريين

إلى اليأس ودفعهم للبيع المباشر”.
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ية للسيطرة على أملاك الأهالي الميليشيات الإيرانية استغلت الأوضاع الاقتصادية وقوانين الملكية العقار

كان نظام الأسد قد أصدر قوانين عدة بهدف السيطرة على أملاك المعارضين السوريين بغية منع
يــد أقــاربهم مــن إمكانيــة التصرف بهــا، ولعــل أبرزهــا قــانون  للعــام ، الــذي نــص علــى تجر
السوريين النازحين والمهجرين من إمكانية التصرف في ممتلكاتهم وحقوقهم، عبر تسريع عملية نقل

الملكية العقارية من أصحابها الأصليين وخاصة المعارضين إلى جهات موالية لنظام الأسد.

واعتبر حقوقيون سوريون أن إجراءات نظام الأسد في سن قوانين جديدة تهدف إلى مصادرة أملاك
المهجرين والنازحين غير القادرين على العودة إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرته، فضلاً عن
فقدان الآلاف منهم لوثائق ممتلكاتهم جراء القصف والعمليات العسكرية، ما شكل عائقًا أمامهم

في إثبات ملكية عقاراتهم.
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نظام الأسد سن قوانين للسيطرة على أملاك السوريين المعارضين

وأوضــح عبــد الغــني، أن نظــام الأســد يســتخدم تكتيكــات للســيطرة علــى الممتلكــات، مــن خلال وضــع
حكم محكمة إرهاب على أصحاب العقار، وهي أحكام تعسفية باطلة، لكنها تشرعن السيطرة، بينما
في سياق آخر، يحاول الوسطاء المحللون المرتبطون بإيران التواصل مع أصحاب العقارات، بهدف شراء
العقارات بأقل من أسعارها الحقيقية، وهذا يوضح التنسيق والتناغم بين نظام الأسد والميليشيات

الإيرانية.

وتابع عبد الغني قوله بأن تلك الإجراءات التي تطال الأراضي والعقارات المدمرة تصب في منح نظام
الأســـد والميليشيـــات الإيرانيـــة اليـــد الطـــولى في إعـــادة الإعمـــار والإســـكان، مـــا يـــؤدي إلى الاســـتيطان
واســتجلاب ميليشيــات شيعيــة، وعنــاصر غربيــة عــن المجتمــع ويتــم إحلالهــا بهــذه المنــاطق، مســتغلين

التهجير والأوضاع الاقتصادية، بطريقة مدروسة.

تسـعى الميليشيـات الإيرانيـة ونظـام الأسـد إلى إحـداث تغيـير ديمـوغرافي بهـدف التخلـص مـن السـكان
ــن بأعضــاء ي ــاطق المهجر ــات التهجــير القسري ومــلء من ــدًا لوجــودهم، عــبر آلي ــون تهدي ــن يشكل الذي

الميليشيات الأجنبية والجماعات الدينية الشيعية.
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